الفصل الثاني / المبحث الثاني           (                              جوابات الردع أو الزجر


المَبْحَـثُ الثَّانِـي

جَـوابَاتُ الرَّدْعِ أَو الزَّجْــرِ

(1) الرَّدْعُ الحرفِي

(2) الرَّدْعُ التَّركِيبِي

جواباتُ الرَّدعِ أوالزَّجْرِ

من ألوان الجوابات في التعبير القرآني جوابات الردع أوالزجر .

والردع في اللغة يعني : (( الكف عن الشيء ))(
) ، أو الصَرْف(
) عنه ، فقولنا : رَدَعْتُهُ عن الشيء أرْدَعُهُ رَدْعًا فارْتَدَع ، معناه : كَفَفْتُه فكفَّ والمردُوعُ : المنكوس ، وقد رُدِعَ(
). وتَرادَعَ القومُ : رَدَعَ بعضُهم بعضًا(
) .

أما الزجر فيعني : (( المنع والنهي ، وزَجَرهُ فانْزَجَر ، وازْدَجَرَهُ فازدَجَر ))(
) ، ويقال: ازدَجَرْتُه وزَجَرْتُهُُ: أي (( نَهَيْتُهُ بغلظة ))(
) ، وَيُقَالُ: (( ازْدُجِرَ : أُفْتُعِل من الزَجْرِ : وهو الانتهار ))(
) .

ولم ترد جوابات الردع مصدرة بلفظة ( رَدَعَ ) أو ما هو من مادتها ، وإنما وردت في النفي الرَّدعي بالأداة ( كلاَّ ) دالة بذلك على هذا المعنى فضلا عن تعبيرات وردت دالة عليه .

وأما مادة ( زجر ) فقد وردت في ستة مواضع من التعبير القرآني ، بصيغ مختلفة . وقد قُصِد بأغلبها معنى النهر أو المنع أو النهي بغلظة كالذي قي قوله تعالى : ( وَلَقَدْ جَآءَهُم مّنَ الأنبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ((
) ، وقوله تعالى : ( كَذّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِر((
) ، أي : (( انتهروه بالسب ))(
) وزجروه بالشتم(
) . وقوله عظم شأنه : ( فَإِنّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ((
) ، أي : صيحة(
) ، ولكنها (( ليست مجرد صيحة ، وإنما هي صيحة فيها كل ما يوحي به الزجر من قهر وردع ، وهوان . بل ربما لحظ فيها من قرب ، المعنى الحسي الأصيل للمادة ، من قولهم زجر الكلب إذا ساقه ))(
) . وأما قوله عز وجل : ( فَالزّاجِرَاتِ زَجْرًا( (
) ، فيعني: ((الملائكة تزجر السحاب ، أي : تسوقه ))(
) .

ولم ترد مادة ( زَجَرَ ) ومشتقاتها في جوابات التعبير القرآني الردعية ، وإنما وقع أغلبها بحرف الجواب ( كَلاَّ ) الذي جعله أكثر العلماء(
) ذا دلالتين هما : الردع والزجر معاً ، جعلوهما متلازمتين في هذا الحرف الجوابي . ولم يفرقوا بين المعنيين ، حتى أن بعضهم(
) ذهب إلى القول: إن (( الردع بمعنى الزجر )) . وهو – فيما يبدو – بعيد ، ولا سيما في التعبير القرآني ، إذ لم يرد هذا الحرف بهاتين الدلالتين معًا في جميع سياقات الجواب به ، لأن من هذا اللون من الجوابات ما كان موجهًا إلى المصطفَين من الأنبياء والرسل . فلا يمكن القول إن هذا الجواب زجر لهم ، لأن الزجر يطلق في الأصل اللغوي لسوق الكلاب ونهرها(
)، ويستعمل أيضاً في الشتم والرمي بالقبيح والتوعد بالمكروه(
) ، وهو مما لا تليق مخاطبة النبوة به . ولا سيما أن جواب الأنبياء بـ (كَلاّ) أكثر ما صدر من الباري سبحانه لهـم. 

وعلى هذا فحرف الجواب (كَلاَّ) يكون جوابًا ردعيًا في مواضع من التعبير من غير ملازمته لدلالة الزجر .

وقد تجتمع الدلالتان معًا في مواضع أخرى ولا سيما في مواضع إجابة الكافرين والمعاندين .

وعلى هذا، فالردع ملازم للأداة الجوابية (كَلاَّ) ؛ أما الزجر فليس مستمرًّا فيها ، إذ يلازمها تارة ويفارقها تارة أخرى ، ولا سيما في جوابات المصطفين . فدلالة (كَلاّ) الأصلية هي الردع والرد والنفي لدعوى مُدَّعٍ ، وأما الزجر فدلالة ثانوية ، وليست أساسية في الاستعمال .

ويمكن تقسيم هذا اللون من الجوابات على أساس ما وقع فيه التعبير الجوابي مصدَّرًا بـ (كَلاَّ) أو ما كان بتعبير دال على معناها . 

(1) الجواب بالحرف كلا : 

ويُرادُ بهِ الجوابات التي وقعت بالحرف (كَلاَّ) ، الذي قيل فيه : إنه ((حرف ردع وزجر))(
) ، فتقارب(
) معنى ( الرد والردع ) في هذا الحرف الجوابي ، فضلا عن (( معنى التهديد والوعيد ))(
) الذي يُشعر به معنى الذم(
) في مواضع والتنبيه على الخطأ(
) ، والإنكار(
) في أخرى . وأحيانًا المبالغة(
) .   

وهذا اللون من الجوابات في التعبير القرآني ، إما يرد جوابًا لسياق إنشائي ، أو جوابًا لسياق خبري ، ثم يأتي الجواب بعده بحرف ردعي . فمِمَّا ورد من التعابير القرآنية جوابًا ردعيًا لسؤال ، قوله عظم شأنه في تصوير حال المكذِّب بالساعة عند قيامها : ( يَقُولُ الإِنسَـانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرّ((
) ؟ فقد طلب الفرار (( من جهنم حذرًا منها ))(
) ، إذ حيَّره الموقف ، فلم يدر إلى أين مقره ، ولذلك قال ذلك ، يأسًا من الفرار أو لدهشتة وحيرته(
) . ثم جاءهُ الجواب رادعًا زاجرًا له بقوله تعالى : ( كَلاَّ لاَ وَزَرَ((
) ، أي : لا ملجأ(
) ، ولا مهرب ولا حصن(
) تتحصَّن به من العذاب ، وقد اجتمع هنا الدلالتان معًا .

وأصل ( الوزَرَ ) : (( الجبل المنيع ، وقد كان مقراً في الغالب لفرار العرب ، واشتقاقه من الوِزْر ، وهو الثقل ، ثم شاع وصار حقيقة لكل ملجأ : من جبل أو حصن أو سلاح أو رجل أو غير ذلك ))(
) . ثم أردف سبحانه هذا التعبير ببيان الملجأ الحقيقي والمفِّر الذي لا سبيل إلا إليه بقوله : ( إِلَىَ رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرّ ((
) .

 فالتعبير كما رآه هنا أبو الثناء الآلوسي(
) (( استئناف كالتعليل للجملة قبله ، أو تحقيق وكشف لحقيقة الحال )) .

ونحو هذا من جوابات الردع والزجر التي وردت جوابًا حرفيًا لسؤال ، قوله تعالى فيما يكون من المحتظر الكافر إذا حضره الموت ( حَتّىَ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ ( لَعَلّي أَعْمَلُ صَـالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ((
) . وهو طلب موجه لله تعالى بلفظ الجمع يراد به الاسترحام، وكأن الكافر كرر طلب الرجعة ، وألحَّ فيه ، فكأنه قال : رب ارجعنِ ارجعنِ ارجعنِ(
) . وقد يكون ذلك من باب التعظيم للمخاطب ، فمن (( سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع ، فيقال للرجل العظيم : انظروا في أمري … إنما يقال هذا ؛ لأن الرجل العظيم يقول : نحن فعلنا ، فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب ))(
) .

وقد جاء جواب هذا الطلب المتكرر لا بالموافقة والإيجاب ، بل بالردع والزجر والتكذيب ، إذ قال سبحانه : ( كَلاّ إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ((
) . فجبهه بذلك ولم يجبه إلى ما طلب ورجا من العودة إلى الدنيا والتقدير: ( كَلاّ( لا ترد(
) . وقيل(
) : إن (كلاَّ( جواب لقولـه (أعملُ صـالحًا ( ، أي: لست ممن يعمل صالحاً . وقيل(
) : إنها تحقيق لقوله ( إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ( . وقد أردف الردع بتعبير مؤكد بـ (إنَّ ) ، والمراد بـ ( الكلمة ) : طائفة من الكلام يقولها الكافر(
) ، نتيجة الموقف الرهيب الذي يكون فيه ، فلا فائدة لها ولا معنى ، لأنها (( كلمة الموقف الرهيب ، لا كلمة الإخلاص المنيب ، كلمة تقال في لحظة الضيق ليس لها في القلب من رصيد ))(
) ، ولذا رُدِعَ ولم يُغَث؛ لأن الذي فاه به (( قول لا عمل معه ، ولو رُدَّ لما عمل صالحًا وكان يكذب في مقالته هذه ))(
) ، وقد بين سبحانه كذبهم بقوله : ( بَلْ بَدَا لَهُمْ مّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكَـاذِبُونَ((
) .

ويُلحظُ في التعبير أنه صُدِّر الردع فيه بالحرف (كَلاَّ) وأردفَ بما يحقق ما بعده ويؤكِّدُه. وقد ورد بتقديم المسند إليه في قوله : ( هوَ قائِلُهَا (، بقصد التوكيد والتقّوي أو للاختصاص أي : إنه قائلها وحده ، فلا تُسمَعُ منه ولا يجاب إليها(
) .

ومن هذا اللون أيضًا ما كان جوابًا مصدرًا بـ ( كَلا ) و ( بَلْ ) الإضرابية بعده ؛ لتقرير الحقيقة ، بصيغة الأمر .

والطالب والمجيب واحد وهو الرسول ( ، فقال عظم شأنه ملقنًا نبيَّهُ الكريم : ( قُلْ أرُوني الَّذِينَ ألحَقْتُم بِه شُرَكَاءَ ((
) وهو طلب يُراد به بيان الخطأ وإحالة القياس بينه سبحانه وبين أصنامهم(
) ، والتعجيب من حال كفرهم وتوبيخهم لأنَّهُم إذا أشاروا إلى أصنامهم جوابًا لطلب الرسول ، فإنَّهم سيُفْتَضَحُوْنَ بتلك الإشارة(
) .

فجاءهم الجواب من الرسول ذاته صاحب الطلب الملقن : ( كَلاَّ((
) ، أي : ارتدعوا عن المقال والزعم بالشرك(
) ، وعن هذا المذهب الذي كسد بإبطال المقايسة وإحالتها(
) . ثم أردف الردع بإضراب منبّهًا(
) فيه على تفاحش غلطهم ، ومصلحًا مذهبهم بأوجز عبارة ، منتقلاً في ذلك إلى أمر أهم(
) . بقوله (بَلْ هُوَ اللّهُ الْعَزِيزُ الْحْكِيمُ ((
) . وهو تعبير – على إيجازه – دالَّ على التفخيم والتعظيم، وعلى التنبيه أيضًا ، بما تصدره من ضمير الشأن (هو ( ، ثم تفسيره بعد ذلك ، إذ (( الكلام إذا أضمر ثُمَّ فُسّر ، كان أفخم له من أن يُذكر من غير تقدم إضمار ))(
) .

وفضلا عـن ذلك فإن لفظ الجلالـة ( الله ( دال على العموم والشمول ، فلم يقل مثلاً : ( ربي ) المخصصة بالإضافة . وأورد معـه اسمين مـن أسمائه سبحانـه هما ( العزيز ) و ( الحكيم ) . وهما من الصفات الجليلة التي يُوصَفُ بها سبحانه . فأين هي من الذين ألحقتم به شركاء(
) . 

ومثل ذلك ما ورد الردع فيه مسبوقًا بطلب من المتكلم الرادع نفسه ، فقال سبحانه ناهيًا رسوله ( في توجيه وتطمين بقوله ( لاَ تُحَرّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ( إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ( فَإِذَا قُرْأنَـاـهُ فَاتّبِعْ قُرْءَانَهُ ( ثُمّ إِنّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ((
) . ثم قال سبحانه مرشدًا نبيَّهُ إلى ترك العجلة ، ومُرغبًا له في الأناة(
) : ( كَلاّ بَلْ تُحِبّونَ الْعَاجِلَةَ ( وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ((
) ، وفي (كلا) في هذا التعبير أقوال : أحدها أنه ردع(
) للرسول ( وهو بعيد ، لأنه إنما تعجل في التلاوة حرصًا على عدم النسيان لا حبًا في الدنيا ، وقيل : إنَّ (كلا) (( رد عليهم وعلى أقوالهم ))(
) ، لا ردًا ولا ردعًا للرسول ( والمعنى : (( لا تتدبرون القرآن ومـا فيه من البيان … فيختارون الدنيـا على العقبى فيعملون للدنيا لا للآخرة ))(
) وهو أليق بالنبوة من الأول . وقيل : إن ( كلا ) هنا معناها : (( أن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه . وقيل: أي (كلا) لا يصلون ولا يزكون يريد كفار مكة))(
) . وكل هذا محتملٌ لا يُصادِمُ العقيدة الإسلامية في الرسول ( .

وذكر ابن هشام(
) أن معنى الزجر لا يظهر في هذه الآية . فكأنه لم يحمل ( كلا ) فيها على هذا المعنى ، بل حمله على مجرد النفي الشديد ، وهذا الرأي مسبوق به ، إذ كان الكسائي  وأبو حاتم السجستاني  ومن وافقهما يريان (( أن معنى الردع والزجر ليس مستمرًا فيها ، فزادوا فيها معنى ثانيًا يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بها ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى )) فذهب بعضهم إلى أنها بمعنى (حقًّا) وبعضهم أنها بمعنى (ألا الاستفتاحية) وبعضهم أنها حرف جواب بمنزلة إي وَنَعَمْ ، وحملوا عليها معنى ( كَلاَّ وَالْقَمَرِ ((
) .

وقد رجح ابن هشام قول أبي حاتم في أنها ترد بمعنى ( ألا الاستفتاحية )(
) .

ويبدو أنها تحتمل معنى آخر غير ما ذكروا ، وهي (( النفي المشدد المؤكد ))(
) ، فحسب بقرينة السياق ، ولا سيما إذا وردت في سياق النبوة ، كمـا سنرى فـي قصة موسى، عليه السلام  .

وذكر الرضي(
) ( ت 686 هـ ) أن (كَلا) هنا بمعنى (حقًّا) . والراجح أنها للرد والردع لأولئك الذين لا يتدبرون القرآن وبيانه ، لغلبة محبة الدنيا على الآخرة لديهم ، ويؤيد ذلك أن التعبير الجوابي انتقل من الخصوص ، وهو الرسول  ( إلى العموم عن طريق الإضراب بـ ( بل ) ، فقوله : ( بَلْ تُحِبُونَ العَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ( فيه (( تعميم الخطاب للكل ، كأنه قيل : بل أنتم يا بني آدم لما خلقتم من عجل وجبلتم عليه تعجلون في كل شيء ، ولذا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ، ويتضمن استعجالك ، لأن عادة بني آدم الاستعجال ومحبة العاجلة ))(
) .

فجاء الجواب بالحرف (كَلاّ) ، لا على سبيل الغلظة والزجر للنبي  ( ، بل على سبيل المبالغة(
) في الإرشاد .

فيمكن القول إن ( كَلا ) هنا وردت على سبيل الازدواجية في معناها فجاءت لأمرين : أحدهما : إرشاد الرسول ( وحثه على الأناة وترك العجلة .

والآخر : الردع والزجر لمن غلبت عليهم محبة الدنيا وترك العمل للآخرة : وقد أوضحه التعبير بعد (كَلا) ؛ إذ انتقل الخطاب من الرسول  ( إلى العامة . وَعُقِّبَ هذا بتعبير (( يتضمن تـأكيد هذا الردع ممـا يشير إلى حسن عاقبة حب الآخرة وسوء مغبة العاجلة))(
)، وهو قوله : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ((
) . فهو بيان(
) لحال الناس في الدار الآخرة .

ومن جوابات الردع المصدَّرة ب(كَلاَّ) ما وردَ مسبُوقًا بسياقٍ دالٍّ على الاستبعاد والاستنكار ، ومتبوعًا بتعليل مبين للردع . وكل من التعبيرين صادر من متكلم واحد .

فقد قـال عظم شأنــه بعد تعديد نعمـهِ على خلقه : ( ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أزْيْدَ ((
) ؟ وهو (( استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه ))(
) . وقد وقع بـ ( ثُمَّ ) وهو واقع من دون إفادة التفاوت في الرتبة ، بل لعد الشيء بعيدًا غير مناسب لما عطف عليه كما تقول : تُسيءُ إليَّ ثم ترجو إحساني . وكان ذلك ، لتنزيل البعد المعنوي منزلة البعد الزماني(
) .

ثم قال رادعًا زاجرًا ، قاطعًا رجاء مَن طمع في طلب المزيد مع كفـره : ( كَلاَّ((
) ، أي : ((انزَجِر وارتدع ، فليس الأمر على ما تتوهم ))(
) . ثم قال بعده معللاً ذلك ، ومبيناً سببه ، وهو الكفر : ( إِنَّهُ كَانَ لآيَـاتِنَا عَنِيدًا((
) . فقد وقع هذا التعبير (( استئنافًا بيانيًّا لتعليل ما قبله ، كأنه قيل : لِمَ زجر عن طلب المزيد ، وما وجه عدم لياقته ؟ فقيل : إنه كان معاندًا لآيات المنعم ، وهي دلائل توحيده ، أو الآيات القرآنية ، حيث قال فيها ما قال . والمعاندة تُناسبُ الإزالة وتمنع من الزيادة ))(
) .

ونحو هذا قوله تعالى : ( أَيَطْمَعُ كُلّ امْرِئٍ مّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنّةَ نَعِيمٍ ( كَلاّ إِنّا خَلَقْنَـاهُم مّمّا يَعْلَمُونَ((
) .

فالردع وقع بالحرف (كَلاّ) من المتكلم ذاته ، لسياق طلبي ورد على جهة الإنكار . إذ هي ردع عن طمعهم في دخول الجنة كحال المؤمنين(
) . وقد عُلِّل(
) الردع بتعبير مصدَّرٍ بـ ( إنَّ ) التوكيدية ، في قوله : ( كَلاّ إِنّا خَلَقْنَـاهُم مّمّا يَعْلَمُونَ ( ؛ إذ هو (( ردع عن الطمع معلل بإنكارهم البعث من حيث إنَّ ذكر دليله إنما يكون مع المنكر ، فأقيم علَّة العلَّة مقام العلة؛ مبالغة لما حكى عنهم طمع دخول الجنة . ومن البديهي أن ينافي حال من لا يثبتها فكأنه قيل: إنه ينكر البعث فأنَّى يتجه طمعه ؟ واحتج عليهم بخلقهم أولاً ، وبقدرته سبحانه على خلق مثلهم ثانيًا ، وفيه تهكم بهم وتنبيه على مكـان مناقضتهم ، فـإن الاستهزاء بالساعة والطمع فـي دخول الجنة مما يتنافيان ))(
) .

وفضلاً عن هذه المعاني في التعبير ، فـإن فيه دلالة أيضًا على التذكير لهم بمهانة خلقهم ، فقد خلقوا من مادة ضعيفة ، هي النطفة(
) ، وهم يعلمون . غير أن تجبر الكفر والعصيان ينسيهم ذلك ، فجـاء التعبير مذكرًا لهم ومنبهًا إياهم عليه (( دال على إنكارهم البعث ، فكـأنه قـال : كلا إنهم منكرون للبعث والجزاء فمن أيـن يطمعون فـي دخول الجنة ))(
).  

ومن جوابات الردع ما جاء ردعًا لسياق جرى مجرى الاستخبار واردًا على سبيل الوعيد(
) وذلك قوله تعالى : ( أَرَءَيْتَ الّذِي يَنْهَى ( عَبْدًا إِذَا صَلّى ( أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَىَ الْهُدَى ( أَوْ أَمَرَ بِالتّقْوَى ( أَرَءَيْتَ إِن كَذّبَ وَتَوَلّى( أَلَمْ يَعْلَم بِأَنّ اللّهَ يَرَى ( كَلاّ لَئِن لّمْ يَنتَهِ لَنَسْفْعًا بِالنّاصِيَةِ ( نَاصِيَةٍ كَـاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ((
) .

إن العبد المصلي هو الرسول ( ، وأما الناهي فهو أبو جهل كما قيل في سبب النزول(
) ، غير أن السبب وإن كان خاصًّا ، فإنه يفيد في مثل هذا السياق عموما أخذًا بالقاعدة العامة من أن خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ(
) . فيشمل بذلك كل من ينهى مؤمنًا من المؤمنين إذا صلى . وهذه إحدى خصائص التعبير القرآني وأساليبه التعبيرية ، وما تؤول إليه في مواضع من دلالة لا تقف عند حدِّ الخطاب وما يدلُّ عليه ظاهره ، بل تتجاوزه إلى (فحواه) وما يشعر به ثاني معناه . وقد شنَّع تعالى في هذا السياق على الناهي ووبَّخهُ، وتهكَّمَ به وكذَّبَهُ(
) ؛ وذلك بتكرار التعبير ( أرءَيت ( ؟ ثم ردعه بعد ذلك ، بحرف الردع (كلا)؛ إذ هو : (( ردع لأبي جهل وخسوء له عن نهيه عن عبادة الله تعالى ))(
) . فليس الأمر على ما قدَّر وتوهَّمَ من أن يتهيأ له أن يمنعهُ من الصلاة(
) . وقيل : إن (كَلاّ) هنا معناه : (( لا يعلمون ذلك ))(
) ؛ إذ جُعِلَ (كَلاّ) ردًّا لما ورد في السياق السابق المباشر لها . والأول – فيما يبدو- أرجح ، لدلالة قوله تعالى : ( لَئِن لّمْ يَنتهِ( عليه ، أي (( لئن لم ينته عما هو عليه ولم ينزجر ))(
) ( لَنَسْفَعاً بِالنّاصِيَةِ( . 

فالردع جاء عامًّا لما ورد قبل (كَلاَّ ) مما ورد في السياق .

وقد أردف هذا الردع بتهديد ووعيد . فالسفع يعني في اللغة اللطم والضرب ، فتقول . سفعت رأس فلان بالعصا ، وهو محمول على الأخذ باليد(
) ، ويعني القبض على الشيء وجذبه بقوة(
) . فكأن في الأخذ بالناصية إهانةً واستخفافًا(
) . وقد وصف التعبير هذه الناصية بالكذب والخطأ على وجه التشخيص الفني الاستعاري ، وهو الذي تسند فيه صفات إنسانية إلى الشيء الحسي أو المعنوي(
) على سبيل التصوير بالمجاز .

مع أنهما لصاحبهما في حقيقة التعبير ، وذلك للدلالة ، فـي رأي بعض المفسرين، على (( المبالغة حيث يدل على وصفه بالكذب والخطأ بطريق الأولى ، ويفيد أنه لشدة كذبه وخطئه كأنَّ كُلَّ جزءٍ من أجزائه يكذب ويخطئ ))(
) .

ونحو هذا من جوابات الردع ، ما في قوله تعالى : ( أَفَرَءَيْتَ الّذِي كَفَرَ بِآيَـاتِنَا وَقَالَ لاُوتَيَنّ مَالاً وَوَلَدًا ( أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَـانِ عَهْداً ( كَلاّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً ((
) . فقد جاء الردع بـ ( كَلاّ ) مسبوقًا في السياق بسخرية واستخفاف ، ومتبوعًا بتهديد ووعيد ؛ إذ أردف بفعل مشعر بهذا التهديد والوعيد وهو فعل الكتابة ، وقد ورد بأسلوب الخبر المستقبل المشعر باستمرار الحدث وهو ( سنكتُبُ ( ، فهو فعل مستمر تتجدد فيه الكتابة لما يقول من الباطل والكفر . أي : (( سنكتب ما يقول فنسجله عليه ليوم الحساب ، فلا ينسى ولا يقبل المغالطة . وهو تعبير تصويري للتهديد ، وإلا فالمغالطة مستحيلة ، وعلم الله لا تندّ عنه صغيرة ولا كبيرة ))(
) .

وما ذكر من الجوابات الردعية السالفة ورد مسبوقًا بتعبير طلبي حقيقة كان أو مجازًا.غير أن جوابات الردع كثيرًا ما ترد جوابًا لسياق خبري سابق لها ، فمن ذلك ما ورد في الخبر عمّن كذَّب بيوم الدين فقال عظم شأنه فيه : ( إِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِ ءَايَـاتُنَا قَالَ أَسَـاطِيرُ الأوّلِينَ( كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( كَلاّ إِنّهُمْ عَن رّبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لّمَحْجُوبُونَ((
) فقوله ( كَلاّ بَلْ رَانَ ( ردع لقولة ذلك المعتدي ، وزجر له ، فليس الأمر كما زعم(
) من أن هذا الذي يتلى عليه من الآيات  (أَسَـاطِيرُ الأوّلِينَ(
وقد استؤنف الردع ببيان ما قادهم إلى ذلك القول العظيم(
) ، وهو ( الرَيْن ) الذي غطى قلوبهم المعبر به عن (( الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب ))(
) . وقد كرر التعبير الردع ، ((للاستخفاف بهم وإهانتهم ))(
) ، وأنهم ( مَحْجُوبُون ) ، أي : ممنوعون ؛ إذ أصل الحجب المنع(
) . فهم (( ممنوعون من رحمته مدفوعون عن ثوابه غير مقبولين ولا مرضيين ))(
). 

فهذا الحجب والمنع ورد على سبيل المجاز لا الحقيقة ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا بلا خلاف ، وأما في الآخرة فمن أهل العلم(
) من يرى أنه لا يرى أيضًا ، تنزيهًا له عن التشبيه والتجسيم .

فالحجب في هذه الآية وفي غيرها من الآيات محمول على المجاز لا الحقيقة .

ومن ذلك أيضًا قولُهُ تعالى مخبرًا عن النبي ( : ( وَأَمّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىَ ( وَهُوَ يَخْشَىَ ( فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهّىَ ( كَلاّ إِنّهَا تَذْكِرَةٌ ((
) ، فقد ورد الجواب بـ ( كَلاَّ( (( مبالغة في إرشاده ( إلى عدم معاودة ما عُوتب عليه ))(
) . وقيل هو ردع وزجر لأولئك الذين اقترحوا الآيات وأعرضوا عن التذكرة(
) . وقد أردف الجواب بجملة مؤكدة بـ ( إنّ ) ، وهي (( تعليل لما أفادته ( كلا ) ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذي استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له ))(
) .

وفضلاً عن ذلك فإن في التعبير المعلل للردع تعريضًا بمن استغنى عنه(
) وقد ورد هذا التعبير بتأنيث الضمير ، لا بتذكيره على الأصل في السياق . وقد قيل فيه : إنه راجع إلى مؤنث مضاف ، أي : (( إن آيات القرآن تذكير وموعظة للخلق ))(
) ، وقيل : إنه راجع إلى القرآن ، وقيل : إلى معنى التذكرة ، وهو الوعظ والتذكير لا إلى لفظها(
) ، فيكون الضمير في التعبير قد قصد به القرآن الكريم ، وأُنِثَ لتأنيث الخبر(
) ، وهو الأرجح فيما يبدو ، بدليل ما بعدهُ مِنَ السياقِ إذِ الضَّمير في ( ذَكَرَهُ( ورد بالتّذكير، وهو عائدٌ على التذكرةِ  فضلا عن وروده على الأصل في سورة المدثر في قوله سبحانه : ( كَلاَّ إنَّهُ تَذْكِرَةٌ ((
) .

وفي التعبير جملة اعتراضية ، وهي قوله : ( فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ  ((
).وفضلا عما في الاعتراض من التوكيد ، فإنه جيء به هنا (( للترغيب في القرآن والحث على حفظه والاتعاظ به ))(
) . وحكى الألوسي عن الزمخشري أنه يرى من شرط الاعتراض أن يكون بالواو أو بدونه ، فأما بالفاء فلا . ونقل عن غيره أن الاعتراض يكون بالواو والفاء(
)، وهو الأقوى ؛ لوروده في التعبير القرآني .

ومما وقع جوابًا لخبر قوله عز من قائل : ( فَأَمّا الإِنسَـانُ إِذَا مَا ابْتَلَـاـهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعّمَهُ فَيَقُولُ رَبّيَ أَكْرَمَنِ ( وَأَمّآ إِذَا مَا ابْتَلَـاـهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّيَ أَهَانَنِ( كَلاّ بَلْ لاّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ( وَلاَ تَحَاضّونَ عَلَىَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ( وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلاً لّمًّا ( وَتُحِبّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمًّا ( كَلاّ إِذَا دُكّتِ الأرْضُ دَكّاً دَكّاً((
) . فقد جاء الجواب لقولي الإنسان المحكيين عنه بـ (كلاَّ)؛ ردعًا له وتكذيبًا(
) ، وتنبيهًا(
) على خطأ ظنه ، لأن (( الإكرام والإهانة لا يدوران على سعة المال وضيقه . فقد يُوسَّعُ على الكافر ، وهو مهين ، وقد يُضَيَّق على المؤمن وهو مُكْرَمٌ ؛ للاختبار والامتحان ، حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية ))(
) . وقد أردف الجواب بتعبير فيه تقريع وتوبيخ ؛ إذ انتقل من ذمه بالقبيح من القول المحكي عنه ، إلى الأقبح من الأفعال التي هي أشد شرًّا مما قاله . فكان الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله (بَلْ لاَّ تُكْرِمُونَ(، فيه دلالة على تشديد التقريع وتأكيد التشنيع(
) ، لهم ، فجاء التعبير بالإضراب ؛ لأن هناك شرًّا من القول المحكي عنهم (( وهو أن الله يكرمهم بكثرة المال ، فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرَّة ، وحضِّ أهله على طعام المسكين ، ويأكلونه أكل الأنعام ويحبونه فيشحون به ))(
) . ويلحظ أن هذا التعبير الزاجر قد (( افتتح بشيء من القوة في الجرس ، متمثلة بهذا التشديد الذي في ( كَلاّ( وأختُتِم بمثل ذلك في كلمة ( جَمَّا ( المسبوقة في السياق بكلمة ( لَمَّا ( ، ليتصاعد بعد ذلك إلى هذه الصورة من صور التغير الكوني يوم القيامة من حيث الحسرة والندامة على ما فرط أولئك المفرطون ))(
) فقد كرر التعبير الردع بـ (كَلا) ، وأردف بتعبير فيه تخويف(
) ووعيد(
) . وورد بتكرار الصيغ : (كَلاّ إِذَا دُكّتِ الأرْضُ دَكّاً دَكّاً ( وَجَآءَ رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ((
) . والتكرار ، يُفيد تأكيد الفكرة، ويزيد من تكثيف الصور البلاغية(
) .

وهذا التعبير (( استئناف جيء به بطريق الوعيد تعليلاً للردع))(
) . وهو تعبير ((يصور الدّك بما فيه من عنف وقد أكسبه التشديد المتتالي جرسًا يتناسب وهذا العنف الذي يتطلبه دك الأرض وتفتيتها وجعلها لا شيء . فوق أن تكرار الدك نفسه يوحي جرسُهُ بذلك ))(
) .

ونحو ذلك قوله تعالى مخبرًا عمًّن (( طوّل المال أمله ومنّاه الأماني البعيدة ، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله ، يحسب أن المال تركه خالداً في الدنيا لا يموت ))(
) . فصوَّرهُ عظُمَ شأنُهُ بأنَّهُ ( يَحْسَبُ أَنّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ( ، ثم قال : (كَلاّ لَيُنبَذَنّ فِي الْحُطَمةِ((
). فرد الله تعالى هذا الحسبان الباطل والظن الكاذب بـ ( كَلاَّ (، رادعًا وزاجرًا لمقالته(
) ، وحسبانه الباطل ، أو تكون ردعًا (( عن كل ما تضمنته الآيات السابقة من الصفات القبيحة))(
) . ثم أردف هذا الردع بتهديدٍ ووعيدٍ مؤكَّد، فقال   (لَيَنْبَذَنَّ( ، وهو جواب لقسم محذوف قُدِّر بعبارة (( واللهِ لَيُطْرَحَنَّ ))(
) .

وقيل(
) : إنّ ( كَلاَّ ) هنا بمعنى ( حقًّا ) وما أشبهها ، فقامت مقام القسم . والأول أرجح فيما يبدو . وقوله ( لَيُنْبَذَنَّ ( جواب القسم مؤكد باللام والنون(
) . والنبذ : يعني : الترك في جهنم(
) ، أو الطرد أو القذف(
) . وهي لفظة ذات ( إيحاء ) دلالي مضاف إلى الترك ، مشعر بالإهانة للمنبوذ (( لقلة الاعتداد به ، ولذلك يقال : نبذته نبذ النعل الخَلِق ))(
) وهذه الجملـة (( استئناف مبين لعلة الردع ، أي : والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة))(
) . وقد هوَّل التعبير هذا النبذ والطرح بتحديد مكانه ، فقال : ( في الحُطَمَةِ ( ، والحُطَمة : ( فُعَلة ) ((اسم من أسماء جهنم .. وهي تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب ))(
) ، ثم صعّد في تهويلها وفخَّمها بهذا الاستفهام التجهيلي التهويلي : ( وَمَا أدْرَاكَ ((
) ؟ ثم فسرها(
) ، بأنها: ( نَارُ اللهِ المُوقَدَةُ ((
) ، فأشعر أنها نار ليست كسائر النيران ، حين أضافها إلى (الله) تعالى ، ثم وصفها بالاتِّقادِ تفخيمًا لشأنها .

ومن هذا اللون من الجوابات قوله تعالى مخبراً عن موسى ( عليه السلام ) ، عندما ناداه ربه : (َ.. أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّـالِمِينَ (  قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ ( قَالَ رَبّ إِنّيَ أَخَافُ أَن يُكَذّبُون ( وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَـارُونَ( وَلَهُمْ عَلَيّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ( قَالَ كَلاّ فَاذْهَبَا بِايَـاتِنَآ إِنّا مَعَكُمْ مّسْتَمِعُونَ ((
) ، فقد تعلَّلَ موسى، عليه السلام بأمور، فجاء الجواب منه سبحانه غير رادع له ، بل جاء نافيًا فحسب فيما يبدو ، إذ لم يجب موسى عليه السلام ما يستحق عليه الردع ، وقد تقدَّمَ  أنَّ ( كَلاّ ) قد تدلُّ في مواضع، على مجرد النفي لا الردع والزجر، فقد جاء التعبير نافيًا لِما في ظنِّ موسى مِمَّا قد يحدثُ لهُ عندَ ذهابه إلى فرعون وقومه ، فقال له سبحانه وتعالى : (كلا(، (( أي : كلاَّ لن يقتلك قوم فرعون أو هو وعد منه تعالى بدفع بلية الأعداء عنه ))(
). وليس هو ردعًا وزجرًا لموسى عليه السلام  ، كما قيل(
) ممن أُلزمـوا بدلالة (كَلاّ) على الردع والنفي معًا ، ولم يستخلصوا من النص والقرآن دليلاً نحـويًّا . على أن (كَلاّ) هنا تفيد النفي المشدَّد المؤكد دون الزجر ، ويمكن تسميته ( السلب الجزئي للدلالة ) .

فموسى عليه السلام ، لم يكن مستحقًّا للردع ، بل كان خائفًا ، ولذا أمرهم بتعبير دلَّ على طلب السرعة في التنفيذ ، فقال : ( فاذْهَبَا ( بالفاء المعقبة من غير مهلة ولا تراخ في تنفيذِ المطلوب . وقد دلَّ :  ( فَاذْهَبَا (، على استجابة الله تعالى لما التمسه عليه السلام من المؤازرة بأخيه ، أي : اذهب أنت وأخوك . وقد حُذف ذكر ( هَارُوْنَ ((
) منه ، فدل الحذف على (( تغليب الحاضر على الغائب ))(
) . وجاء التعبير بـ ( كلا ) على سبيل الازدواج الدلالي ، إذ دلَّ (فاذهبا ) على استجابة الدعاء أولاً ، وعلى طلب السرعة في التنفيذ من لدن المتلقي ثانياً .      
(2) الردع التركيبي : 

وفضلا عمّا تقدم من جوابات الردع والزجر ، التي وردت مصدَّرة بـ ( كَلاّ ) ، سواء أكان ردعًا لسياق طلبي قبله أم ردعًا لسياق خبري . فإن هناك تعبيرات جوابية دلت على الردع أو الزجر والإهانة والتكذيب ، بغير الحرف ، وهو أكثر ما يرد بصيغة ( الفعل ) ، والفعل حَدَثٌ له قيمته التعبيرية والدلالية .

فالتعبير به يحقق عادةً ما لا يحققه الحرف من الدلالة في كثير من الأحيان . ويتجلى ذلك في كثير من التعابير والجوابات.

فمن ذلك ما ورد في قوله تعالى من ردع أهل النار حين اعترفوا بجرمهم الدنيوي فسألوا ربهم الخروج منها والرجعة إلى الدار الدنيا ، فقالوا : ( رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنّا قَوْماً ضَآلّينَ( رَبّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنّا ظَـالمُونَ((
) ، فقد جاءهم الجواب فيه غلظة(
) وإهانة ، فقال عظم شأنه رادعًا زاجرًا لهم :( اخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلّمُونِ((
) .والخسء 

يعني : الزَجر(
) والطرد(
) ، والإبعاد بمكروه(
) ، والمعنى : (( ذلوا فيها – أي في النار – وانزجروا، كما تنزجر الكلاب إذا زجرت ))(
) .

فأغلظ سبحانه لهم في الزجر وطردهم وأبعدهم (( بُعْدَ الكلب في النار . وهذه اللفظة زجر للكلاب ، وإذا قيل ذلك للإنسان يكون للإهانة المستحقة للعقوبة ))(
) . ويلحظ أن التعبير الجوابي الزاجر قد شدد في الزجر بقوله : ( وَلا تُكَلِمُونِ ( ، أي (( لا تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب لكم عندي ))(
) ، وهو تعبير على إيجازه ، فيه (( مبالغة للإذلال والإهانة ، وإظهار الغضب عليهم ؛ لأن من لا يكلم إهانة له ، فقد بلغ الغاية في الإذلال … وهي على صيغة النهي ، وليست بنهي ؛ لأن الأمر والنهي مرتفعان في الآخرة ، لارتفاع التكليف ))(
) فأولئك (( يزجرون زجرًا عنيفًا قاسيًا ))(
) .

وقد أردف هذا الجواب الإلهي الزاجر بتعبير مبين لسبب ذلك الزجر ، وهي مواقفهم الدنيوية المشعرة بتعاليهم وغطرستهم وانغماسهم في الشهوات والدنايا ، حتى نسوا ذكر ربهم فاتخذوا المؤمنين الصادقين سخرية وهُزءًا ، فقال : ( إِنّهُ كَانَ فَرِيقٌ مّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبّنَآ ءَامَنّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ ( فَاتّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتّىَ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مّنْهُمْ تَضْحَكُونَ((
) .

ونحو هذا من جوابات الردع التي وردت بغير ( كلا ) ، بل جاءت بأسلوب طلبي دلَّ على الزجر والطرد والإهانة ، قوله تعالى مخبراً عن حال المنافقين من أهل النار ،  ( يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَـافِقُونَ وَالْمُنَـافِقَـاتُ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ( (
) ، فهو طلب يراد به الالتماس من لدن الكافرين بقولهم : ( أنْظُرُونَا ( أي : انتظرونا(
) ، وقد يراد به النظر هنا وليس الانتظار ، لأنهم طلبوا الاستضاءة بنور أهل الإيمان ، وقد ورد الجواب متهكِّمًا(
) بهم ، مخيِّبًا لالتماسهم ، بـالقــول لهم : ( ارْجِعُـوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُـواْ نُورًا((
) . وهذا الجواب الذي ورد بصيغة الأمر الواجب ، فيه (( طرد لهم وتهكم بهم ))(
)؛ لأنهم حينما يرجعون لا يجدون(
) النور الذي يستضيئون به من ظلمات الصراط القاتم الذي يسيرون عليه.

وقد يرد التعبير الزاجر بصيغة النهي ، كإخباره تعالى عن تخلي الشيطان عمن كان يغويه من الإنس في الدنيا ، بقوله : ( رَبّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَـَكِن كَـانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ ((
) .

وهذا الخبر إنما يراد به تنصل الشيطان من إغوائه لهذا الذي كان يغويه في الدنيا ممن هو من أهل النار ، فجاء الجواب رادعًا مصدرًا بالنهي المراد به الزجر ، بقولـه تعـالى : (قَالَ لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَيّ وَقَدْ قَدّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ( (
) . وفيه تيئيس لهم وقطع للرجاء بنجاتهم، لأنه يقول لهم (( لا تطمعوا في الخلاص مما أنتم فيه بالمعاذير الباطلة ))(
) ، ولا تختصموا فما ينفعكم هذا الخصام ؛ وقد (( أبطل عليهم حُجَتَّهُم ))(
) ؛ لأنـه تعـالى قـدَّمَ فـي الدنيـا بالوعيد بالعذاب في الآخرة(
) . فجاء موقع (بالوَعِيْدِ( (( حالاً ، أي : قدمت إليكم هذا ملتبسًا بالوعيد مقترنًا به ، أو قدمته إليكم مُوعدًا لكم به ))(
) .

ونحو هذا قوله تعالى : ( يَمُنّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لاّ تَمُنّواْ عَلَيّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللّهُ يَمُنّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِيمَانِ إِنُ كُنْتُمْ صَادِقِينَ((
) . فجاء الجواب بالتلقين والنهي والكف عن فعل المنّ وهو : (( فقل لهم لا تعتدُّوا عليَّ إسلامكم ، أي : حدثكم المسمى إسلامًا عندي لا إيماناً ، ثم قال : بل الله يعتدُّ عليكم بتوفيقه ، حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم وادّعيتم أنكم أُرشدتُم إليهِ ووُفقتُم له ، إن صح زعمكم وصدقت دعواكم ، إلا أنكم تزعمون وتدعون مـا الله عليم بخلافه ))(
) .

فكَذَّبَ اللهُ سبحانه وتعالى ما زعموا بأسلوب النهي : ( لا تَمُنَّوا ( ، ملموح فيه معنى الردع والزجر لهم . أي : كفوا عن فعلكم وادعائكم ، فالله تعالى هو صاحب المنة والنعمة على العباد .

وقـد جرى هـذا التعبير بـأسلوب مـن المجانسة الصوتية بين ألفاظه : ( يَمُنونَ ) ، و ( تَمُنُوا ) ، و ( يَمُنُّ ) ، و ( أسْلِموا ) ، و ( إسلامكم ) ، و ( عليك ) ، و ( عليكم ) . وهذا يشعرنا بتأكيد المعنى والمراد من هذا القول ، عن طريق هذا التجانس بين الأصوات من خلال تكرارها .

وأما قوله تعالى : ( قَالَتِ الأعْرَابُ ءَامَنّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَـاكِن قُولُوَاْ أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمَـانُ فِي قُلُوبِكُمْ((
) . فقد جاء الجواب فيه بالتلقين أيضًا وبالنفي بالأداة : ( لـم ) ، وهو ((حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا))(
) ، فقال تعالى مكذّبًا لهم دعواهم ودافعًا لما انتحلوه(
) : ( قُل لَّمْ تُؤمِنُوا(  . وقد أبدى الزمخشري هنا أيضًا ملمحًا بلاغيًّا نفسيًّا وجده في هذا التعبير ، وهو أنه (( روعي في هذا النوع من التكذيب أدب حسن، حين لم يصرح بلفظه، فلم يقل : كَذَبتم ، ووضع ( لَمْ تُؤمِنوا ( الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه ))(
) .

ثم استدرك التعبير القرآني بعده قائلا : ( ولَـاكن قُولوا أسْلَمْنَا (، وهو من البلاغة بمكان، فكأنه تصحيح لخطأ ما ظنوه ؛ لأن التعبير (( لو اقتصر على قوله ( لَمْ تُؤمِنُوا ( ، لكان فيه تنفير لهم ، لكونهم ظنوا الإقرار بالشهادتين ، من غير اعتقادهما إيمانًا . فأوجبت البلاغة أن يستدرك ما استدركه ، ليعلمهم أن حقيقة الإيمان موافقة الجنان للسان بالتصديق))(
) وأما الإسلام الذي هم فيه فهو قبول ما أتى به الرسول ( في الظاهر(
) لا في القلب ويلحظ أن التعبير أخبر بقوله : ( لَمْ تُؤمِنُوا (، ولم يقل : ( لا تقولوا آمنا ) ، (( لاستهجان أن يُخاطبُوا بلفظ مؤداه النهي عن القول بالإيمان))(
) .

ويلحظ أن التعبير الجوابي خصص الإيمان ووقته بقوله : (وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمَـانُ فِي قُلُوبِكُمْ ( . فهذا (( توقيت لما أمروا به أن يقولوا … لأنه كلام واقع مع الحال من الضمير في ( قُولُوا( ، وما في ( لما ) من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد ))(
) فجاء التعبير الجوابي تكذيبًا لدعواهم(
) في وقت قولهم ، على غير أساليب التصريح ؛ إذ اعتمد أسلوب التعريض(
) . (( ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب ))(
) إليهم وتنفيرهم .

إن التعبير القرآني جميعه (( لا يرى التهاون في استعمال اللفظ ، ولكنه يـرى التدقيق فيه ، ليدل على الحقيقة من غير لَبْس ولا تمويه ))(
) ، ومن ثم نهاهم عن القول بالإيمان لأنهم لم يكونوا ممتلكين له ، وأمر بالقول بالإسلام ، لأنه المدخل إلى الإيمان . وبين الإسلام والإيمان فارقٌ من جهةِ العمومِ والخُصُوصِ ، لأن الإسلام الانقياد للعمل ظاهرًا ، والإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان وعمل(
) بالأركان . فالإيمان (( درجة أعلى وأخص من درجة الإسلام ))(
) ، فهما لا يستويان .

ومن  هذا اللون من جوابات الردع ، قوله تعالى مخبرًا عن موسى عليه السلام ، عندما سأل الرؤية من ربه في الدنيا لما جاء لميقات ربه سبحانه ؛ إذ ( قَالَ رَبّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ((
) . فقد ورد الجواب زاجرًا(
) ومنكرًا عليهم ما طلبوا بأسلوب النفي القاطع المؤبد ، إذ قال تعالى : ( لَنْ تَرانِي(؛ (( قطعًا لطمع الرؤية ))(
) ، ومنبهًا بالكلمة الحاسمة الجازمة(
) على أن ذلك لا يكون أبدًا ، فهو (( نفي للإراءة المطلوبة على أتم وجه ))(
) ، إذ إن ( لن ) هنا أفادت التأبيد(
) .

وقد قيل في ( لن ) إنها (( تنفي ما قرُب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معناها ))(
). وليست كذلك هنا، فهي تفيد التأبيد . إذ جاء الجواب من الباري سبحانه بـ ( لن ) ، ((قطعًا لطمع الرؤية وإحالة لها بكونه أجابهُ بما يفيد الاستغراق والتأبيد ))(
) فهو نفي مبالغ فيه ، لأن ( لن ) ترد ((لتأكيدِ ما تعطيه ( لا ) من نفي المستقبل ))(
) . واستدرك التعبير الجوابي القاطع للرؤية فقال سبحانه : ( وَلَكِن انْظُر إلى الجَبَلِ ( . و ( لكن ) ترد للاستدراك بعد النفي(
) . وهذا التعبير الاستدراكي جيء به ((لبيان أنـه عليه السلام لا يطيق الرؤية))(
) بقولـه تعالى :  (فَإِنِ اسْتَقَرّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ( ، فقد علـق عظم شأنـه (( رؤيته باستقرار الجبل …. وهي طريقة معروفة في استبعاد الشيء ، لأنهم يعلقونه بما يعلم أنه لا يكون))(
) . ففيه من التعجيز والتيئيس وقطع الرجاء في رؤية ربه سبحانه في الدنيا ما فيه ، فهو أمر محال ، بل هو في الآخرة كذلك ، وقد تقدم أن الآيات التي يشعر ظاهرها بالرؤية في الآخرة مؤولة بالمجاز . 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : ( وَيَقُولُونَ مَتَىَ هَـَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ((
) ، فقالوا ذلك جهلا وغفلة(
) ، فأراد سبحانه (( نهيهم عن الاستعجال وزجرهم ))(
) ، فبيّنَ شدة ما يقع لهم فيه ويحدث(
) ، بقوله : ( لَوْ يَعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ( بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ((
). 

فيلحظ أن التعبير الجوابي قد قدّم الوعيد بالعذاب ، ثم أردفه بما يتعلق عن زمن حدوث الساعة، وهي أنها غير مؤقتة بوقت معين ، بل تأتي ( بَغْتَةً ( هكذا ورد التعبير ، ولم يقـل (فجأة) ، إذ بينهما فرق دلالي من خلال الاستعمال القرآني ، من حيث إن في البغتة عنصرًا دلالياً إضافياً على الفجأة ، وهو العذاب والعقاب(
) . فهم لا (( يُمهلون لتوبة أو معذرة . وهو تهديد ووعيد ))(
) لهم .

ويلحظ أن الجواب بالردع ورد بأسلوب شرطي ، مجرَّدًا من التلقين . والمعنى : لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين . و ( حِيْنَ ( ظرف زمـان منصوب بمضمر ، والتقدير : حين (لاَ يَكُفّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النّارَ( يعلمون أنهم كانوا على الباطل ، وينكشف عنهم هذا الجهل العظيم(
) .

ونحو هذا قوله تعالى :( وَيَقُولُونَ مَتَىَ هَـَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ قُل لّكُم مّيعَادُ يَوْمٍ لاّ تَسْتَئْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ((
)  . فقد ورد الجواب تلقينًا مصدرًا بفعل الطلب : (قُلْ) ، وعلى (( طريق التهديد مطابقًا لمجيء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت ، وأنهم مرصدون ليوم يفاجئهم فلا يستطيعون تأخرًا عنه ولا تقدُّمًا عليه ))(
) .

أما قوله سبحانه حكاية عمن يتطلعون إلى مقام الرسالة ( وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نّؤْمِنَ حَتّىَ نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ  ((
) ، فقد جاء الرد الحاسم منه سبحانه يجبههم(
) ، وهو قوله تعالى (اللّهُ أَعْلمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ((
). فقوله هذا وقع (( جوابًا عن اقتراحهم و ردًّا له … ومعنى الرد الله أعلمُ بمن يليق إرسال جبريل عليه السلام إليه ، لأمر من الأمور إيذانًا بأنهم بمعزل من استحقاق ذلك التشريف )) (
) .

ويلحظ أنه تعبير ورد مجردًا من التلقين أو إحدى صيغ القول ، وفي ذلك من الدلالة على السرعة في ردهم وجبههم على قولهم، فكأنهم فوجئوا بالجواب من غير تمهيد ، وفي ذلك من الحسم والجزم ما لا يخفى .

ونحوا هذا قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام لقومه حين ( قَالُواْ يَـامُوسَى اجْعَلْ لّنَآ إِلَـاـهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ((
)  فقد أجابهم بقول يلمح فيه الردع والزجر على ما طلبوه إ ذ ( قَالَ إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ((
).

أما ما حكاه عظم شأنه عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله فقال ( وَقَالُواْ اتّخَذَ الرّحْمَـنُ وَلَدًا ( لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا ((10)، فإن قولهُ: ( لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً ( جواب لهم بأسلوب خبري إثباتي مؤكّد باللام وحرف التحقيق ( قد ) . وقد ورد بأسلوب الالتـفات ، بالانتقال من الغيبة ( وقالوا ( إلى الخطاب ( جئتم ( . وقال : (لقد جئتم( ولم يقل : ( لقد جاءوا ) ، موالاة للسياق قبله ، (( للدلالة على أن من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبِّخًا ، منكرًا عليه قوله ، كأنه يخاطب به قومًا حاضرين ))(
)  .

فهذا التعبير الموبِّخ (( ردّ لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها ، بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب ، المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح ، وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة ))(
) .

فضلا عما في هذا الانتقال من زيادة في السخط والتهديد والتأنيب(
) والتوبيخ والإنكار عليهم(
) .

ويلحظ أن التعبير ورد بعبارة ( جئتم ( ، لا بعبارة ( قلتم ) ؛ لأن ما قاموا به هو الزعم والقول ، وكأن ما قالوه صار جسمًا يُجَاءُ به . ثم إنه ورد بتنكير ( شَيْئًا ( ، وفي التنكير تعظيم(
) وتفخيم ، ثم المجيء بلفظة ( إدًّا ( ، ويعني : الأمر العظيم الفضيع المنكَر(
).

ويلحظ أن انسجامًا حدث في الفواصل السابقة واللاحقة ( وَلَدًا ( و ( إدًّا ( و ( هَدًّا ( و (عبدًا ( …. فضلاً عن المد الصوتي الذي أحدثه صوت ( الألف ) ، وهو صوت (( يمثل أعلى درجات الوضوح السمعي من بين أصوات اللغة العربية ، لما فيه من حزم صوتية عالية))(
) . ويلحظ أن الجرس الصوتي أشتدّ بتشديد الدال(
) ، فزاد من الإشعار بشدته ، وهو مما يتناسق والجو العام للسورة الذي يلمح فيه الاستنكار والتهديد والتهويل ، إذ (( الموسيقى – في عبارات القرآن – تساير المعاني ، فهو – باطلاق – في التقريع ، والاعذار ، والإنذار ، والتحذير ، والتخويف ذو ألفاظ شديدة قابضة مزعجة ))(
) .

ومن هذا الوادي من الجوابات ما ورد بأسلوب الاستفهام ، حين يأتي الجواب سؤالاً يُطلب له الجواب ، فيكون التعبير الإستفهامي مع جوابه جوابًا لسياق الخبر المنفي الوارد وهو ما يمكن تسميته بـ ( المزاوجة التعبيرية ) ، كالذي في قوله عظم شأنه : ( وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ اللّهُ عَلَىَ بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَـابَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىَ نُورًا وَهُدًى لّلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلاَ ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ((
) .

فقد بدأ التعبير بالذم لليهود وتوبيخهم بقوله تعالى (
وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ( ثم علله ، بأن قولهم المفترى : ( مَآ أَنزَلَ اللّهُ عَلَىَ بَشَرٍ مّن شَيْءٍ  ( بالنفي الكلي لإرسال الرسل كان من أجل (( الطعن في رسالته ( على سبيل المبالغة ))(
) ؛ إذ جحدوا إرسال الرسل فجاء قولهم بتنكير( بَشَرٍ ( و ( شَيءٍ ( والتنكير في موضع النفي يفيد العموم(
) ، فضلا عن أن لفظ (الشَيء) إنما (( يقع على كل ما أُخبِرَ عنه من قبل أن يعلم ))(
) وجاء بـ ( مِنْ ( التبعيضية ، ليدلوا بذلك على النفي المطلق والجحد الكلي للإرسال. 

ويأتي التعبير الجوابي جابهًا لهم ومندِّدًا بقولتهم هذه بالتلقين الإلهي للنبي ( : ( قُلْ ( ((على سبيل الإلزام ))(
) ، والنقض والرد ، وقل مستفهمًا موبِّخًا مقرِّرًا لهم ، محتجًّا عليهم بما هو بينٌ ظاهرٌ معروف عندهم ( مَنْ أَنزَلَ الْكِتَـابَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَى ( ؟ وهو التوراة الذي لا ينكرون أنه من عند الله وقد صُدِّرَ هذا التعبير الاستفهامي بالفعل (أنزلَ( ولم يقل (أرسَلَ) أو (بعَثَ) ، لأن الإرسال منكر من لدنهم ، فجاء بها يدل عليه وهو (الإنزال) . والنزول يعني : الحلول(
) ، فكان (( وصف الكتاب بالوصول إليهم ، لزيادة التقرير ، وتشديد التبكيت ))(
) .

وجاء هنا بلفظ (الكِتَـاب( ولم يقل : (التوراة) فيصرح بها كما صرح في آيات أخرى ؛ وذلك ليدل على أن ما جاء به محمد ( كتابًا وهو القرآن ككتابكم التوراة . وقد عبر بالاسم الموصول (الذي) (( الدال على المعهود ، المعروفة صلته دون (من) التي فيها الإبهام ))(
) .

وقال (جَاءَ(، ولم يقل (أتى) ، إذ بين اللفظين فارق دلالي ، هو أن (( ( جاء ) يقال في الجواهر والأعيان ، وأتى في المعاني والأزمان ))(
) وقد ورد التعبير بتقديم الجار والمجرور ( به ) على الفاعل ، لأهمية المقدم ، إذ إنه دليل الاحتجاج ، فالتعبير يقدم ما هو أهم ، وما تكون العناية به أشد(
) .

ولتوكيد الإلزام على هؤلاء المنكرين للرسالة المحمدية ، ولزيادة التقرير جاء التعبير واصفًا الكتاب المنزل على موسى عليه السلام بصفات ثلاث :

الأولى : كونه ( نُورًا وَهدًى للنَّاسِ ( ، أي : (( بيناً بنفسه ومبيناً لغيره … وانتصابهما على الحالية من الكتاب والعامل ( أنزل ( أو من ضمير ( به ( والعامل (جاء( … واللام في قوله سبحانه ( للناس ( إما متعلق بهدى أو بمحذوف وقع صفة له ، أي هدى كائناً للناس ))(
). 

والثانية : وهي صفة ذم(
) وتوبيخ(
) لهم   (تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَـا وَتُخْفُـونَ كَثِيرًا( . فهؤلاء (( لما جعلوه قراطيس وفرَّقُوهُ وبعَّضُوهُ ، لا جرم قدروا على إبداء البعض وإخفـاء البعض ، وهـو الذي فيـه صفـة محمد ( ))(
) .

وقيل في هذا التعبير : إنه (( استئناف لا موضع له من الإعراب ، مسوق لنفي ما فعلوه من التحريف والتغيير … وجَوَّزوا أن يكون في موضع نصب على الحال كما تقدم ، أي : تضعونه في قراطيس مقطَّعة وأوراق مفرَّقة بحذف الجار بناءًا على تشبيه القراطيس بالظرف المبهم ))(
) . وإن قوله : ( تُبْدُونَهَـا وَتُخْفُـونَ كَثِيرًا ( (( يحتمل أن يكون صفة لقراطيس؛ لأن النكرة توصف بالجمل . ويحتمل أن يكون مستأنفًا ))(
) .

والثالثة : صفة البشارة التي اشتملت عليها التوراة بمقدم النبي العربي محمد  ( في قوله تعالى ( وَعُلّمْتُمْ مّا لَمْ تَعْلَمُوَاْ أَنتُمْ وَلاَ ءَابَاؤُكُمْ( .

وبعد أن سألهم عن الكتاب الذي هذه صفاته وهو التوراة ، لم (( يترك لهم أن يُجيبوا عن ذلك السؤال ، وإنما أمر رسول الله ( أن يحسم القول معهم في هذا الشـأن وإلا اللجاج))(
). فتولى عليه الصلاة والسلام الجواب التلقيني بكلمة واحدة مفردة من غير تركيب(
) ، فأجابهم (( بما قد عُلِم أنه لا جواب له غيره ))(
) ، وهو ( قُلِ اللهُ ( ، أي : أنزله الله ، فهم لا يقدرون أن ينكروا عليك ذلك(
) . فهذا الجواب المزدوج التعبير ، جاء كما ذكر ابن كثير(
) (ت 744 هـ ) : مثبتًا قضية جزئية موجبة مقابلا لنفيِهم وسلبهم العام .

ثم عقب التعبير الجوابي بتعبير فيه لهم من (( التهديد قدر ما فيه من الاستهانة ، قدر ما فيه من الحق والجد ، فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك الكلام يحسن احترام القول وحسم الجدل وتوفير الكلام ))(
) فقـال سبحـانـه : ( ثُمَّ ذَرْهُمْ في خَوضِهِمْ يَلْعَبُون ( . و ( الخوض ) لا يستعمله القرآن إلا في الباطل ، خلافًا لاستعمال الناس له اليوم ، وأصله في اللغة : (( المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه … والخوض مـن الكلام : ما فيـه الكذب والباطل ))(
) .

فاستعير مجازًا للدخول في ما هو باطل ، وقوَّى ما فيه من هذا المعنى اقترانه باللعب في عدد من الآيات .فهو في القرآن لا يرد إلا في مقام اللهو المذموم غير النافع(
) ، إلا في آية يوسف(
) .

وفضلا عمَّا ذُكر من جوابات الردع ، سواء ما ورد بحرف أو بما دل من التعابير على الردع والزجر ، تلك التي وردت مقترنة بالسياق الذي قبلها ، فإن هناك جوابات وردت رادعة رادة ما جاء في تعبير منفصل عنها ، وهو مما أشار إليه ابن فارس في كتابه ( الصاحبي ) في باب (( ما يكون بيانه منفصلاً منه ويجيء في الصورة معها أو في غيرها ))(
) . فذكر طائفة من الآيات . وممـا هـو من هذا اللون مـن الجوابات ، قوله تعالى : ( وَرَبّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ((
) ، فهذا ردٌّ (
)على قولتهم : ( وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزّلَ هَـَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ((
)  . ومنه أيضًا قوله عظم شأنه : ( قُل لّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنّ عَلَـى أَن يَأْتُـواْ بِمِثْلِ هَـاذَا الْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُـونَ بِمِثْلِهِ((
)         رداً(
) على قولتهم : (ْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـاذَا ( (
) . وقولـه تعالى ( فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَالنّارُ مَثْوًى لّهُمْ((
)، فهذا جواب(
) يلمح فيه الردع لقولتهم : ( وَانطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُواْ وَاصْبِرُوْا عَلَىَ ءَالِهَتِكُمْ إِنّ هَـَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ((
) .

ومِمَّا تقدم ، يُمكنُ القول إن جوابات الردع أو الزجـر قـد ترد بحرف الجواب (كلا)، أو بتعابير دالة عليهما ، سواء أكان تعبيرًا فعليًّا أم اسميًّا . وقد تكون هذه الجوابات مقترنة بالسياق الذي وردت لتكون جواباً له . وقد لا ترد كذلك ، وإنما يرد التعبير الرادع منفصلا عن السياق ، في مكان آخر من التعبير القرآني ، فيرد الجواب – عندئذ – منبِّهًا على الخطأ ، مصلحًا له ، مرشدًا لما هو خلافه ومرغِّبًا فيه ، أو مُكذِّبًا ومُهدِّدًا . وهذه الدلالات تتضح عند معرفة رتبة المخاطب نبيًّا كان أو دون ذلك من الخلق ، لأن الردع أو الزجر يختلف باختلاف المخاطب .

فالردع الموجَّهُ للكفار والمعاندين غير الردع الموجه إلى الأنبياء والرسل ، فالردع الصادر منه سبحانه إلى أنبيائه ورسله تُلمح فيه دلالات النصح والتنبيه والإرشاد والترغيب والحث . وليس هو ردعًا بالمفهوم المتعارف عليه للردع في اصطلاح أكثر النحاة أي إنه بخلاف ردع الكفار والجاحدين الذي تلمح فيه دلالات التكذيب والتوبيخ والتهديد والوعيد والتهكم . وهذا الاختلاف تحدده الدلالات الثانوية التي تلازم الدلالة المركزية في التعبير .

ولوحظ في هذا اللون من الجوابات أن دلالة التنبيه كانت ملازمة للردع والإرشاد أو الحث الموجه إلى الأنبياء والرسل وملازمة للردع والزجر الموجه إلى الكفار أو غيرهم من البشر ممن يليق بفعلهم إطلاق ذلك عليهم .

على أن الردع يردُ إما في سياق طلبي قبله أو سياق خبري ، ويكون بـ ( كَلا ) أو بغيرها من التعابير ، مُصدَّرًا بالتلقين أحيانًا ومجرَّدًا منه أحيانًا أخرى . وقد اختلفت أساليب الردع بغير (كَلا) ، فقد ترد مصدرة بفعل أمري مُلزِم كما في قوله : (اخسئوا( ، أو بفعل مضارع مقترن بـ (لا) الناهية ، أو بـ (لم) النافية الجازمة ، أو بأسلوب من أساليب الشرط، أو على سبيل الخبر المحقق . وقد يكون الردع في الزمن الحضوري الدنيوي ، أو الغيبي الأخروي . 

أما مسألة الرتبة في هذا اللون من الجوابات ، فإن كثيرًا منها يَردُ صادرًا من مراتب أعلى من مرتبة المخاطب، ويرد في جوابات الباري سبحانه لمخلوقاته . وقد تتساوى الرتب من حيث المخلوقية وتتفاوت من حيثُ الماهية ، فتكون إيمانًا أو تكون كفرًا كما في جوابات الردع الصادرة من أهل النعيم إلى أهل الجحيم ، أو الجوابات الصادرة من الأنبياء والرسل إلى أقوامهم .      
(�) اللسان 8/121 ( ردع ) . 


(�) معجم المعاني نجيب اسكندر /168 . 


(�) الصحاح للجوهري 3/1218 (ردع ) . 


(�) لسان العرب 8/121 ( ردع ) . 


(�) مختار الصحاح /269 ( زجر ) . 


(�) تفسير الجلالين /705 . 


(�) نزهة القلوب /29 . 


(�) سورة القمر /4 . 


(�) سورة القمر /9 . 


(�) تفسير الجلالين /705 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/87 . 


(�) سورة الصافات / 19 ، وسورة النازعات /13 . 


(�) مجمع البيان 8/440 ، وتفسير الجلالين /588 ، وروح المعاني 23/79 ، وصفوة البيان /566 . 


(�) التفسير البياني 1/114 . 


(�) سورة الصافات /2 . 


(�) تفسير الجلالين /587 . 


(�) الكتاب 4/235 ، ومقالة (كلا ) لابن فارس /7 ، وشرح المفصل 9/16 ، ومغني اللبيب 1/188 ، والطراز 2/121 ، والجنى الداني /525 ، والبرهان في علوم القرآن 4/313 .  


(�) الكافية في النحو 2/400 . 


(�) التفسير البياني 1/114 . 


(�) مجمع البيان 9/187 . 


(�) الكتاب 4/235 ، والبرهان في علوم القرآن 4/313 ، الجنى الداني /525 . 


(�) مقالة ( كلا ) /14 ، ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/387 . 


(�) مغني اللبيب 1/188 ، وهمع الهوامع 2/74 ، والمطالع السعيدة 2/137 . 


(�) الإتقان 1/169 . 


(�) المفصل في صنعة الإعراب /447 ، وشرح المفصل 9/16 ، والطراز 2/121 . 


(�) المفصل في صنعةِ الإعراب/ 447 ، والبرهان في علوم القرآن 1/371 . 


(�) روح المعاني 30/41 . 


(�) سورة القيامة /10 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/97 . 


(�) روح المعاني 29/139 . 


(�) سورة القيامة /11 . 


(�) إعراب القرآن النحاس 5/81 ، الكشاف 4/191 . 


(�) مجمع البيان 10/395 . 


(�) روح المعاني 29/140 ، وينظر صفوة البيان /764 . 


(�) سورة القيامة /12 . 


(�) روح المعاني 29/140 . 


(�) سورة المؤمنون /99-100 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 3/122 ، مجمع البيان 7/116 ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/960 . 


(�) الصاحبي /353 . ينظر المزهر 1/333 .  


(�) سورة المؤمنون /100 . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/389 . 


(�) نفسه 2/389 . 


(�) البحر المحيط 6/421 . ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/390 .  


(�) الكشاف 3/42 ، مجمع البيان 7/117 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2480 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/255 . 


(�) سورة الأنعام /28 . 


(�) روح المعاني 18/64 . 


(�) سورة سبأ /27 . 


(�) الكشاف 3/289 . 


(�) مجمع البيان 8/ 390 .


(�) سورة سبأ /27 . 


(�) صفوة البيان /545 . 


(�) الكشاف 3/289 . 


(�) الكشاف 3/289 ، ومجمع البيان 8/390 .


(�) الكافية في النحو2/379 .


(�) سورة سبأ /27 . 


(�)البلاغة والأسلوبية /251 .


(�) الكشاف 3/290 .


(�) سورة القيامة /16-19 . 


(�) روح المعاني 29/142، وصفوة البيان /765 . 


(�) سورة القيامة /20-21 .


(�) الكشاف 4/191-192 . 


(�) البحر المحيط 8/388 . 


(�) مجمع البيان 10/397 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/106-107 . 


(�) مغني اللبيب 1/188 ، وينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/393 . 


(�) سورة المدثر /32 . 


(�) مغني اللبيب 1/189 . 


(�) هذا رأي استاذنا د. كاصد الزيدي . 


(�) شرح الرضي 2/400 ، ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/393 . 


(�) روح المعاني 29/142 . 


(�) الكشاف 4/192 ، وروح المعاني 29/142 . 


(�) روح المعاني 29/144 . 


(6) سورة القيامة /22 . 


(�) مجمع البيان 10/397 . 


(�) سورة المدثر /15 . 


(�) الكشاف 4/182 ، وروح المعاني 29/122 . 


(�) روح المعاني 29/122 . 


(�)سورة المدثر /16 . 


(�) مجمع البيان 10/387 . 


(�) سورة المدثر /16 . 


(�) روح المعاني 29/122 .  


(�) سورة المعارج /38-39 . 


(�) الكشاف 4/160 ، ومجمع البيان 10/358 ، وروح المعاني 29/65 .  


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/391 . 


(�) روح المعاني 29/65 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/33 ، صفوة البيان /749 . 


(�) الكشاف 4/160 . 


(�) الكشاف 4/271 ، روح المعاني 30/183 . 


(�) سورة العلق /9-16 . 


(�) أسباب النزول ، الواحدي /303 ، ومجمع البيان 10/515 ، وصفوة البيان /815 . 


(�) مباحث في علوم القرآن د.صبحي الصالح /158-159 : ومناهل العرفان 1/118 . 


(�) روح المعاني 30/184،186 . 


(�) الكشاف 4/271 . 


(�) إعراب القرآن النحاس 5/263 . 


(�) مجمع البيان 10/515 . 


(�) روح المعاني 30/186 ، وصفوة البيان /816 . 


(�) تهذيب اللغة للأزهري 2/ 108 ( سفع ) ، ومقاييس اللغة 3/84 ( سفع ) . 


(�) الكشاف 4/72 ، وروح المعاني 30/186 . 


(�) مجمع البيان 10/515-516 . 


(�) التصوير الفني في القرآن لسيد قطب /63 ، والطبيعة في القرآن الكريم / د.كاصد الزيدي /460 . 


(�) روح المعاني 30/187 . 


(�) سورة مريم /77-79 .  


(�) في ظلال القرآن 4/2319-2320 . 


(�) سورة المطففين /13-15 . 


(�) الكشاف 4/232 ، والجامع لأحكام القرآن 19/259 . 


(�) روح المعاني 30/72 . 


(�) الكشاف 4/232 . ينظر الجامع لأحكام القرآن 19/259 . 


(�) الكشاف 4/232 . 


(�) التبيان في تفسير القرآن 10/300 . 


(�) مجمع البيان 10/154 . 


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن /273 ، وأمالي المرتضى 2/215 ، ومجمع البيان 4/475 .  


(�) سورة عبس /8-11 . 


(�) روح المعاني 30/41 ، وصفوة البيان /783 . 


(�) الكشاف 4/188 . 


(�)  روح المعاني 30/41 .


(�) صفوة البيان /783 .


(�) مجمع البيان 10/438 . وينظر روح المعاني 30/42 ، وصفوة البيان /783 .


(�) مسائل الرازي وأجوبتها /366 . والجامع لأحكام القرآن 19/90 .


(�) روح المعاني 30/241 .


(�) سورة المدثر /54 . 


(�) سورة المدثر /55 . 


(�) روح المعاني 3/42 . 


(�) نفسـه 30/42 . 


(�) سورة الفجر /15-21 . 


(�) روح المعاني 30/126 ، وصفوة البيان /804 . 


(�) شرح الوافية نظم الكافية /420 ، تفسير الجلالين /807 . 


(�) صفوة البيان /804 ، ومثله في مجمع البيان 10/488 ، والمفصل في صنعة الإعراب 447 . . 


(�) روح المعاني 30/127 ، وصفوة البيان /804 . 


(�) الكشاف 4/252 . 


(�) الجرس والإيقاع في تعبير القرآن د. كاصد الزيدي – مجلة آداب الرافدين – الموصل – العدد ( 9 ) 1978/ص369 .  


(�) مجمع البيان 10/488 . 


(�) روح المعاني 30/127 . 


(�) سورة الفجر /21-22 . 


(�) البنية الصوتية /قاسم البريسم /مجلة المدى العدد 22/ 1998/ ص22 . 


(�) روح المعاني 30/127 . 


(�) الجرس والإيقاع في تعبير القرآن /369 . 


(�) الكشاف 4/283 . 


(�) سورة الهمزة /3-4 . 


(�) إعراب ثلاثين سورة /182 ، الكشاف 4/284 . 


(�) روح المعاني 30/231 ، وينظر البرهان في علوم القرآن 4/313 .  


(�) روح المعاني 30/231 ، وصفوة البيان /824 . 


(�) الكافية في النحو 2/341 . 


(�) إعراب ثلاثين سورة /183 . 


(�)  نفسه /183 .


(�) مجمع البيان 10/538 .


(�) المفردات في غريب القرآن /731 ( نبذ ) .


(�) روح المعاني 30/231 . 


(�) مجمع البيان 10/538 . 


(�) سورة الهمزة /5 . 


(�) مجمع البيان 10/538 . 


(�) سورة الهمزة /6 . 


(�) سورة الشعراء /10-15 . 


(�) صفوة البيان /470 .


(�) الكشاف 3/107 . 


(�) مجمع البيان 7/186 .


(�) تفسير الجلالين / 480 . 


(�) سورة المؤمنون /106-107 . 


(�) روح المعاني 1/141 . 


(�) سورة المؤمنون/108 . 


(�) مجمع البيان 7/119 . 


(�) مختار الصحاح /175 ( خسأ ) . 


(�) نزهة القلوب /35،82 . 


(�) الكشاف 3/44 ، وينظر صفوة البيان /444 . 


(�) مجمع البيان 7/119 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/258 . 


(�) مجمع البيان 7/119-120 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2481 . 


(�) سورة المؤمنون/109-110 . 


(�) سورة الحديد /13 . 


(�) معاني القرآن للأخفش 1/448 . صفوة البيان /701 . 


(�) تفسير الجلالين /720 . 


(�) سورة الحديد /13 . 


(�) الكشاف 4/63 .


(�) مجمع البيان 9/235 .


(�) سورة ق/27 . 


(�) سورة ق /28 . 


(�) صفوة البيان /663 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 4/229 .


(�)الكشاف 4/8 ، وتفسير الجلالين /690 .


(�) الكشاف 4/9 . 


(�) سورة الحجرات /17 . 


(�) الكشاف 3/571 . 


(�) سورة الحجرات /14 . 


(�) مغني اللبيب 1/277 . 


(�) الكشاف 3/570 ، وروح المعاني 26/167 . 


(�) الكشاف 3/570 . 


(�) تحرير التحبير 2/334 . ينظر ضحى الإسلام، لأحمد أمين 3/318 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 16/348 . 


(�) الكشاف 3/570 .


(�) الكشاف 3/570 .


(�) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني / 138 . 


(�) الكشاف 3/570 . 


(�) روح المعاني 26/167 . 


(�) بلاغة الكلمة والجملة والجمل /48 . وينظر من بلاغة القرآن /57-58 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /31 ( أمن ) ، وضحى الإسلام 3/318 .


(�) الألفاظ الإسلامية وتطور دلالتها حتى نهاية القرن الثالث الهجري/54 . 


(�) سورة الأعراف /143 . 


(�) الكشاف 2/112 . 


(�) الطراز 2/211 . 


(�) في ظلال القرآن 3/1369 . 


(�) روح المعاني 9/45 . 


(�) مجمع البيان 4/475 ، والإكليل /131 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/387 . وينظر التبيان في علم البيان /84 .  


(�) الطراز 2/211 . 


(�) الطراز 2/210 . ومثله في الكشاف 4/292 ، والإكليل /131 .  


(�) المقتضب 1/12 . 


(�) روح المعاني 9/45 . 


(�) أمالي المرتضى 2/221 ، ومجمع البيان 4/475 .  


(�) سورة الأنبياء /38 . 


(�) صفوة البيان /416 . 


(�) الكشاف 2/572 . 


(�) صفوة البيان /416 . 


(�) سورة الأنبياء /39-40 . 


(�) الدلالة الإيحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القرآن الكريم ، بحث للدكتور كاصد الزيدي منشور في مجلة الدراسات اللغوية المجلد الثاني – الرياض – المملكة العربية السعودية ، 1422هـ/ 2001م  ص    .  


(�) صفوة البيان /416 . 


(�) الكشاف 2/573 . 


(�) سورة سبأ /29-30 . 


(�) الكشاف 3/290 . 


(�) سورة الأنعام /124 . 


(�) في ظلال القرآن 3/ 1203 .  


(�) الأنعام / 124 . 


(�) روح المعاني 8/ 20  


(�) سورة الأعراف/138 .


(9) سورة الأعراف / 138.


(10) سورة مريم / 88-89 .


(�) البرهان في علوم القرآن 3/319 . 


(�) روح المعاني 16/139 . 


(�) من بلاغة القرآن /108 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/330 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/91 . 


(�) الزاهر، لأبي بكر الأنباري 2/134-135 ، ولسان العرب 1/33 ( أدد ) ، وصفوة البيان /397 . 


(�) البنية الصوتية / 20 . 


(�) روح المعاني 16/2301 . 


(�) الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم لبيب السعيد /332 . 


(�) سورة الأنعام /91 . 


(�) روح المعاني 7/219 . 


(�) التفسير الكبير 13/77 . 


(�) الكتاب 1/22 . ينظر النحو العربي نقد وبناء / 27 .


(�) روح المعاني 7/219 . 


(�) لسان العرب 3/619 ( نزل ) . 


(�) روح المعاني 7/219 . 


(�) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني /371-372 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/80 . 


(�) الكتاب 1/56 ، ودلائل الإعجاز 136. 


(�) روح المعاني 7/219-220 . 


(�) التفسير الكبير 13/78 ، والجامع لأحكام القرآن 7/38 .  


(�) روح المعاني 7/220 . 


(�) التفسير الكبير 13/78 . 


(�) روح المعاني 7/220 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 7/38 . 


(�) في ظلال القرآن 2/1146 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/156 . 


(�) مجمع البيان 4/333 . 


(�) الكشاف 2/35 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/156 . 


(�) في ظلال القرآن 2/1147 . 


(�) لسان العرب 1/920 ( خوض ) . 


(�) كما في سورة التوبة /65 ، والزخرف /83 ، والمعارج /42 ، والأنعام /91 ، والطور /12 . 


(�) وهي الآية /12 ( يَرتَعْ  وَيَلْعَبْ ) من السورة . 


(�) الصاحبي /402 . 


(�) سورة القصص /68 . 


(�) الصاحبي /402-403 ، والبرهان في علوم القرآن 2/ 193 .


(�) سورة الزخرف /31 . 


(�) سورة الإسراء /88 . 


(�) الصاحبي /403 . 


(�) سورة الأنفال /31 . 


(�) سورة فصلت /24 . 


(�) الصاحبي /403 ، والبرهان في علوم القرآن 2 / 193 . 


(�) سورة ص/6 . 
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